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  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير / شباط٢١-١١
ــة     ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــائج م ــة نت ــدورة  متابع ــة وال الاجتماعي

ــة    ــة العامــ ــشرين للجمعيــ ــة والعــ ــتثنائية الرابعــ ــوع الم: الاســ وضــ
التشجيع على تمكين الأفراد في سـياق القـضاء علـى      : الأولوية ذو

اج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملـة وتـوفير فـرص        الفقر والإدم 
  العمل اللائق للجميع

      
رابطــة المتقاعــدين الأمريكيــة، وهــي منظمــة غــير حكوميــة ذات   مقــدَّم مــن بيــان 

  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    
 مـن قـرار المجلـس       ٣٧  و ٣٦وفقاً للفقرتين   يُعمَّم   الذي   ،تلقى الأمين العام البيان التالي       

  .١٩٩٦/٣١ يالاقتصادي والاجتماع
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  بيان    
ــة    ــربح وغــير     رابطــة المتقاعــدين الأمريكي ــستهدف ال ــة لا ت  هــي منظمــة غــير حكومي

 مليـون شـخص، وتـساعد الأشـخاص علـى تحويـل             ٣٧حزبية، وتضم بـين أعـضائها أكثـر مـن           
ة وتكـافح مـن أجـل القـضايا         أهدافهم وأحلامهم إلى احتمالات واقعية، وتعزّز المجتمعـات المحلي ـ        

التي تهـم معظـم الأُسـر، مثـل الرعايـة الـصحية والعمالـة وأمـن الـدخل وخطـط للتقاعـد وتـوفير                         
  .المرافق بتكلفة مقبولة والحماية من الاستغلال المالي

ــدى          ــى م ــم المتحــدة عل ــع الأم ــة م ــت الرابط ــد تعاون ــن خــلال    ٤٠وق ــاً م ــنة تقريب  س
وظلّـت  . لمساعدة في تشكيل قاعـدة دوليـة تهـتم بالـشيخوخة          مشاركتها في المؤتمرات الكبرى وا    

 تعمل بمثابـة مـصدر رئيـسي للمعلومـات العالميـة والـدعوة              ١٩٥٨الرابطة منذ تأسيسها في عام      
على الصعيد العالمي للقضايا التي تمس السكان المـسنّين وتعـزّز شـبكة النـشطاء الـذين يعتقـدون                   

  .امة وثبات في الغرضأن كل شخص ينبغي أن يتقدّم في السن بكر
وتتشرف الرابطة بأن تشارك في الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمـم المتحـدة للتنميـة                 

الاجتماعيــة وتــثني علــى الأمــم المتحــدة لمبادراتهــا الــسابقة الــتي اتخــذتها لإدمــاج الــشيخوخة في    
  .التخطيط الإنمائي

ومـن بـين    . ، وأبعـاده معروفـة    “قـرن الـشيخوخة   ”إننا الآن في العقد الثـاني ممـا يـسمّى             
لأول مرة في التاريخ سـيتجاوز عـدد الأشـخاص          : أكثر الإسقاطات صعوبة في المواجهة ما يلي      

، ٢٠٤٥ سنة وما فوقهـا عـدد الأطفـال بحلـول عـام      ٦٠من بين سكان العالم الذي يبلغ سنهم    
ميـة  ، سيتخطّى شخص واحد من بين كـل خمـسة أشـخاص في البلـدان النا               ٢٠٥٠وبحلول عام   
  .سن الستين

وعلــى الــصعيد العــالمي، يعــيش الآن علــى ســطح الأرض ثلثــا جميــع الأشــخاص الــذين    
ويجري تجـاوز عتبـات كـبرى وينطـوي ذلـك           .  سنة على الإطلاق منذ فجر الإنسانية      ٦٥بلغوا  

  .على عواقب غير معروفة على التنمية
ــياقا      ــادة تـــشكيل سـ ــة علـــى إعـ ت الأمـــن وحيـــث تعمـــل هـــذه التحـــوُّلات الديمغرافيـ

الاجتماعي في أنحاء العـالم، فـإن ذلـك سـيكون اختبـاراً لقـدرة الحكومـات علـى تـوفير النوعيـة                       
وسـيتعيّن إعـادة تقـويم التوافقـات        . الأساسية من الحياة لمئات الملايين من المـواطنين الأكـبر سـنّاً           

ة أن هـذه    وتـرى الرابط ـ  . الاجتماعية وإعادة تشكيل نُظم الدعم للوفاء باحتياجات الـشيخوخة        
صــالحة ’هــل ســتكون مجتمعــاتهم :  سيعيــشونكيــفالتحــوُّلات تــثير أســئلة عــن كبــار الــسن و 

؟ وهل ستتاح لهم فـرص الوصـول إلى الرعايـة الـصحية الـتي يحتاجونهـا؟ وإلى أي مـدى                    ‘للعيش
  سيتمتعون بالأمان المالي؟
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أمــا . هتمــامإن الكــثيرين يعتــبرون الــشيخوخة قــضية إنمائيــة لا تــستدعي كــثيراً مــن الا    
فالــشيخوخة هــي بــالأحرى واحــدة مــن أهــم . بالنــسبة للرابطــة فــإن هــذا لــيس صــحيحاً بــالمرة

ويتطلّب التقدُّم في السن على الـصعيد       . القضايا الاستراتيجية التي يواجهها العالم على الإطلاق      
 المجتمعـات في  والخطـوة الأولى هـي تغـيير الطريقـة الـتي تفكِّـر بهـا          . العالمي اهتمامنا واسـتثماراتنا   

  .الوصول إلى ما بعد سن الخمسين
وقد أصبح من المعروف تقليدياً اليوم أن وضع الأشخاص المـسنّين في جميـع المجتمعـات                

 وهــي -يتــشابك مــع صُــنع اســتراتيجيات الإنــصاف الاجتمــاعي والــصحة والنمــو الاقتــصادي 
ية نـؤمن بأنـه مـن المهـم بـنفس           ونحن في رابطة المتقاعدين الأمريك    . ثلاث ركائز أساسية للتنمية   

وعنـدما نفعـل ذلـك      . القدر أن ننظر إلى طول العمـر في إطـار الإنجـاز ولـيس في إطـار المـشكلة                  
فإننا نفتح إمكانات أوسع أمام نوع من الابتكار الـسياسي الـلازم لإقامـة هـذه الركـائز لـصالح                

  .الجميع في كل مكان
 فقــد كنــا دائمــاً ننظــر إلى الــشيخوخة  .وتــشعر جمعيــة المتقاعــدين الأمريكيــة بالتفــاؤل   

باعتبارها فرصة للاستفادة من الحكمة والقيمة التي يمثّلها كبار الـسن بطـرق تـؤدّي إلى تحـسين                  
:  مـن خـلال دعـم التـداخلات الـسياساتية الـتي تـؤدّي علـى سـبيل المثـال إلى                -المجتمع للجميـع    

عـات يمكـن العـيش فيهـا مـع وجـود        أي في مجتم-تشجيع التقدُّم في السن في نفـس المكـان      )أ(
مسكن يمكن تحمّل تكلفته وخدمات يمكـن الوصـول إليهـا وخيـارات كافيـة لإمكانيـة التنقُّـل؛                   

تمكـين المـسنّين    ) ج(تمكين الأفراد ليصبحوا مـستهلكين مـستنيرين للرعايـة الـصحية؛ و             ) ب( و
  .من العمل لفترات أطول، وبذلك نسبغ دينامية على أسواق العمالة

ــع   ــدماج        وم ــرقلان الان ــسنّين يــستمران ويع ــز ضــد الم ــزال الوصــم والتميي  ذلــك، لا ي
وفي كثير من البلدان يؤدّي الحكم السيئ إلى استدامة الحـواجز الـتي تحـرم      . الاجتماعي الحقيقي 

. كبار السن من الوصول إلى الخدمات الحيوية وتنتهك حقوق الإنـسان الأساسـية الخاصـة بهـم                
  .ر يعتصر الملاين ويعزلهم فعلياً عن أي مشاركة مجدية في الحياة العامةولا يزال الفقر المدمّ

والتحدّي الجاري يتمثّل في هدم هذه الحواجز وضمان الحقوق وخلق سياقات إيجابيـة               
وسيستتبع ذلك تركيز الأفكـار علـى الـسيناريو الـذي     . للتنمية لصالح كبار السن في كل مكان  

 أي سكان يسيرون بسرعة نحو الشيخوخة مع تحسُّن العمـر           -ن  يتحقَّق الآن في كثير من البلدا     
التنميـة الـتي نـستخدمها      “ دسةع”وتتسم  . المتوقَّع وتحديات الرعاية الصحية وعدم اليقين المالي      

  .في الاستجابة لهذا السيناريو بأهمية حاسمة
ة في  وهذه العدسة تعتـبر المـشارك     . وأهم ما يشغل فكرنا هو أن الشيخوخة تمثّل فرصة          

وهـي عدسـة تنظـر إلى التنميـة باعتبارهـا وسـيلة           . التنمية عنصراً محايداً من ناحية السن والقدرة      
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لتوسيع الفرص للجميع وتنطوي على توقُّع اعتناق هذا النهج إزاء مسار الحياة في إطار التنميـة                
  .المقبل

ــا، لا ينبغــي أن يتخلّــف أحــد       ــسبة لن ــسن والمجم  -وبالن ــار ال وعــات  بمــن في ذلــك كب
. ٢٠١٥إذ يجــب ترســيخ الــشيخوخة في جــدول أعمــال التنميــة بعــد عــام   . المهمّــشة الأخــرى

وهـم علـى أصـعدة كـثيرة        . وكبار الـسن هـم مِعـين لا ينـضب مـن المهـارات والحكمـة والخـبرة                 
  .أصول يمكن استخدامها في تداخلات التنمية المستدامة

 الجميـع ح صـالحة ليعـيش فيهـا        وينطبق الإدماج الاجتماعي من تحويل المجتمعـات لتـصب          
ولكي يحافظ الأشخاص من سن الخمسين ومـا فوقهـا علـى اسـتقلالهم ويواصـلون مـشاركتهم                  

 -في مجتمعاتهم ويتمتعون بنوعية الحياة مع تقدُّمهم في الـسن فإنـه يجـب أن يتـاح لهـم الاختيـار                    
  .في التنقل والإسكان والعمالة والخدمات الداعمة

ــك    ــإنهم وإذا حــدث ذل ــوتهم، و   ســوف، ف ــر خــارج بي ــنقلات أكث ــون بت  ســوف يقوم
 يعتنقــون وســوف يــشاركون بدرجــة أكــبر في الحيــاة  وســوفيواصــلون اتــصالهم بأصــدقائهم  

والأشــخاص فــوق ســن الخمــسين يريــدون أن  . أســاليب حيــاة صــحية ومتوازنــة بدرجــة أكــبر 
  .تكون مجتمعاتهم صالحة للحياة لأنهم يريدون البقاء فيها

ففـي كـل أنحـاء العـالم، تـستجيب الحكومـات            . كرة على أهمية عالميـة    وتنطوي هذه الف    
ويستجيب القطاع الخـاص لهـذه الرغبـة الأساسـية في صـلاحية العـيش وللاتجاهـات الديمغرافيـة                   

وفي . الــتي تنــشئ حتميــة الحاجــة إلى مجتمعــات صــالحة للعــيش، بــصورة مبتكــرة وبفكــر جديــد 
 مــن ناحيــة الإســكان   - الــصالحة للعــيش  كــثير مــن البلــدان، تتــشكّل أســواق للمجتمعــات     

  . وهي أسواق جديدة لم تكن قائمة من قبل-والتكنولوجيا والنقل والخدمات 
فعلـى  . ومساهمة المسنّين في المجتمعات تشهد على قدرة العلاقـات القويـة بـين الأجيـال              

للقـرى في  سبيل المثال، يتصف الأجداد بأنهم الـسند الـصلب والقلـب النـابض والـروح الخفَّاقـة          
وهؤلاء الأجـداد يعتـبرون أن تربيـة الأحفـاد اليتـامى يعـني الحفـاظ علـى طريقـة                    . أنحاء المعمورة 

 وهــي أمــور تــسمح -حيــاة تتمحــور حــول المجتمــع وتــوفِّر قــدراً مــن الأُلفــة والــسلامة والأمــل 
  .للأطفال بالازدهار

. وقــت مــضىوالحقيقــة الأكــبر هــي أن الأجيــال اليــوم تتــرابط بــصورة أوثــق عــن أي     
وهـذه فكـرة   . وهـذا التـرابط يـدوم طـوال العمـر     . ويحاول كل جيل أن يساعد الجيل الذي يليه 

ــات        ــم والحكوم ــين الأشــخاص والأم ــرِّق ب ــتي تف ــشكِّل أساســاً  -تتجــاوز تلــك الأشــياء ال  وت
  .للتكامل الاجتماعي في كل مكان
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علينـا أن نتـذكَّر وجـوه أفقـر مـن نـرى مـن               ”نا غاندي من قبـل عنـدما قـال          وقد حذَّرَ   
الناس وأضعفهم، وأن نسأل أنفسنا إن كانـت الخطـوة الـتي نُزمِـع اتخاذهـا سـتكون ذات فائـدة          

إن هذه الفكرة تقودنا إلى واقع عـدم المـساواة الجـاثم، وواقـع أن ملايـين الأشـخاص قـد                     . “لهم
  .تخلّفوا عن الباقين

إذ أن عـدم    . عد بمقدورنا أن نكتفي بالكلام الأجوف عن الفروق وعدم المساواة         ولم ي   
وبـالمعنى الـشامل،    . المساواة في أي سياق تعني أن الوصول إلى الفرص ليس علـى قـدم المـساواة               

تهدف التنمية إلى أن تكون ترياقاً لعلاج عدم المساواة وتعني التنمية بالـضبط فـتح الفـرص أمـام           
أن يعيد الإطار الإنمـائي القـادم المـصداقية إلى الفكـرة القائلـة بـأن التنميـة تحمـل                    ويجب  . الجميع

  .جميع القوارب
وكما كتب كيفين واتكينـز من معهد التنمية عبر البحار، ليس مـن المقبـول أن يكـون                   

 إلى ١ أفريقيا سـبباً في ارتفـاع خطـر الوفـاة مبكـراً بمعامـل           أجزاء كثيرة من  المولد في أسرة في     ”
وأن تكون الفتاة الريفية الفقيرة في باكستان معرّضة لأكثـر مـن ثلاثـة أضـعاف خطـر عـدم                 . ٥

ومن الواضح أن نقطة التركيـز ينبغـي أن تنـصبّ علـى تـضييق الفـروق                 . “الذهاب إلى المدرسة  
 بغـض النظـر عـن الظـروف أو العمـر أو             -من خلال مسار الحياة في التعليم والصحة والفرص         

  .ة أو نوع الجنسالعرق أو الإعاق
ــو             ــى النم ــية تحفــز عل ــة سياس ــاء تــشجيع معماري ــن الزعم ــذا التركيــز م ــستدعي ه وي

الاقتصادي الـشامل للجميـع في قطاعـات تتـسم بارتفـاع تركُّـز الفئـات المهمّـشة وتولِّـد فرصـاً                      
ــة          ــور ســوق عالمي ــل بظه ــنّاً، وتعجِّ ــال الأكــبر س ــستوعب العم ــر ولت ــة أكث ــل ذات إنتاجي للعم

  .ق سن الخمسينللأشخاص فو
ويجــب علينــا بــصورة أوســع عنــدما نــسعى إلى القــضاء علــى الفقــر المــدقع، أن نركّــز       

اهتمامنــا علــى كــسر الحلقــة المزدوجــة الاتجــاه بــين الفقــر والــشيخوخة، حيــث تــؤدّي ظــروف   
  .المعيشة القلقة إلى استبعاد المسنّين من حياة المجتمع

في حيـاة كاملـة منتجـة حـتى سـن الـسبعين         وتساعد الصحة الجيدة المسنّين على العيش         
وهي تساعد في دعم علاقات دائمة بين الأجيال وهي علاقـات كـثيراً مـا               . والثمانين والتسعين 

تعني الفرق بين الحياة والموت، وخاصـة عنـدما يـصبح الأطفـال يتـامى بـسبب الإيـدز والعمالـة                     
ــسكان ال ــ  . والهجــرة وغــير ذلــك مــن الظــروف    ــإن ال ــا ســبق ف ــسيرون نحــو  وفي ضــوء م ذين ي

  .الشيخوخة ينشئون حقائق صحية جديدة يشق التعامل معها
 مليــون شــخص فــوق ســن الــستين يعــانون مــن ٦٣وعلــى صــعيد العــالم، يوجــد قرابــة   

ويعــاني . ضــياع حاســة الــسمع وتعــيش نــسبة مذهلــة منــهم تــصل إلى الثلــثين في البلــدان الناميــة
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تلال البـصر ويعـيش ثلاثـة أربـاعهم في        سنة وما فوقها من اع     ٦٠ مليون شخص من سن      ١٢٠
 في المائـة مـن الوفيـات بـسبب أمـراض غـير         ٨٠وبالإضافة إلى ذلك، يقـع قرابـة        . البلدان النامية 

 بمـا في    -والمشاكل الصحية المتصلة بالعمر     . مُعدية في بلدان الدخل المنخفض والدخل المتوسط      
 تـؤثّر بـصورة غـير متناسـبة علـى      -ة ذلك الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغي   

  .المسنّين في البلدان الأكثر فقراً بسبب عدم توفُّر الوقاية وسوء فرص الوصول إلى العلاج
وتجاهد البلدان النامية لتعرف كيفية السيطرة على الزيادة في أمراض مثل الـسرطان أو                

 مـن الأحيـان لتـدابير العـلاج     ولا يتوفّر التمويل في كـثير . السكّري، حيث لا تملك خبرة كثيرة    
الوقائية مثل انتظام الفحوص الطبية أو فحص البصر أو الحمـلات الإعلاميـة الداعيـة إلى الغـذاء       

  .وفي النهاية، يتم إهمال التخطيط لشيخوخة صحية. الصحي وممارسة الرياضة
لاّ ويتعــيَّن علــى قيــادات الرعايــة الــصحية في البلــدان الــتي تــستعد لــشيخوخة ســكانها أ   

إذ يتعــيّن عليهــا أن ترعـى ثقافــات الــشيخوخة الـصحية حيــث تقــوم   . تكتفـي بمجــرد ردّ الفعـل  
مبــادرات الوقايــة مــن الأمــراض وتخفيفهــا، مــع تمكــين المــسنّين مــن الاســتمرار علــى قــدرتهم في 

وإذا كان لنا أن نجني فوائد العيش لمدة أطول فإنه يجـب علينـا              . الحركة الاستقلال في مجتمعاتهم   
 وأن نــشكِّل مؤســساتنا لــتلائم بدرجــة أكــبر احتياجــات - نــستثمر في الــشيخوخة الــصحية أن

  .مجتمع يسير نحو الشيخوخة
ــات مجــزّأة         ــدعوات إلى وجــود بيان ــة كــبرى ظهــرت ال ومــع وجــود تحرّكــات ديمغرافي

وفي . ولكن الوصول إلى هذه البيانات لا يزال يمثّل مشكلة نظاميـة          . بدرجة أكبر حسب العمر   
ــة بحيــث يــصبح غــير الممكــن      كــثير  مــن البلــدان، يــصل الافتقــار إلى البيانــات إلى درجــة الهاوي

الحـصول علـى وثـائق تعريـف الهويـة الأساسـية مـن أجـل الوصـول إلى الاسـتحقاقات والحمايـة            
  .الاجتماعية

. ولكننا نعيش في عصر رقمي تحسّنت فيه أحجـام البيانـات ونوعيتـها بمقـدار الـضِعف                  
ويحتــاج صــانعو الــسياسات إلى . بتعــيين مــن يتعرّضــوا للإهمــال وســبب إهمــالهمويجــب أن نبــدأ 

والوصـول إلى البيانـات يمكـن أن يـساعد          . الوصول إلى البيانات التي يمكن أن تغيِّـر الحيـاة فعـلاً           
صــانع الــسياسة في مطالبتــه بالإنفــاق العــام وأن يــضيف المعلومــات القائمــة علــى الأدلّــة لــدعم   

  .مة أو يعرض الحقائق لاستهلاك الجمهورمسار للسياسة العا
لا تـزال أرضــاً خـصبة لكـي تــتعلم    “ المـشاعات العالميـة  ”وتـذكِّرنا ثـورة البيانـات بــأن      

ــبعض   ــدان مــن بعــضها ال ــة     . البل ــدولي لرابطــة المتقاعــدين الأمريكي : وهــذا هــو محــور العمــل ال
لجديـدة إزاء تحـديات   وسيكون من صـالح الجميـع أن يجـري تقاسـم النظـرات الجديـدة والـنُهُج ا        

  .مشابهة
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وتنظر رابطة المتقاعدين الأمريكية إلى طول العمر من زاويـة الإنجـاز والفرصـة، ولـيس                  
ــشكلة   ونحــن نفهــم تمامــاً رغــم ذلــك أن الــسياقات الــتي يجــري فيهــا معالجــة         . مــن زاويــة الم

ت هائلـة لأن    ففي بعض البلدان النامية، قد تكـون التحـدّيا        . الشيخوخة تختلف اختلافاً صارخاً   
وحـتى في هـذه الحالـة،       . البنية التحتية للسياسة الاجتماعية لا تزال غـير كافيـة أو غـير موجـودة              

يمكن أن نتعلَّم الكثير من جميع المجتمعات عن كيفية صياغة مفـاهيم قـضايا الـشيخوخة ورعايـة      
  .المسنِّين

لإحـراز التقـدُّم هـي      وهكذا، وبينما تعتبر الشيخوخة قـضية إنمائيـة عالميـة، فـإن فرصـنا                 
والمهمـة الـتي نواجههـا هـي إعـادة النظـر في       . فرص محلية ويمكن أن تتحقق في المجتمعـات المحليـة    

رؤيتنا لما نريد أن تكون عليه مجتمعاتنا وأن يكون التخطيط لهذه الرؤية من منظور أكثـر بهجـة                  
  .لمعنى الشيخوخة

الــسكان الــذين يــسيرون نحــو وعلــى الحكومــات أن تبــذل الكــثير، في وقــت يــؤثّر فيــه    
وتـشجِّع رابطـة المتقاعـدين الأمريكيـة        . الشيخوخة على الطريقة التي يرعى بهـا المجتمـع مواطنيـه          

 يتــسم بــإدراج ٢٠١٥لجنــة التنميــة الاجتماعيــة علــى دعــم جــدول أعمــال إنمــائي لمــا بعــد عــام 
  .الجميع وتمكينهم

مـا هـو نـوع العـالم الـذي          : ل التـالي  وفي النهاية، فإن علينا أن نوجّـه إلى أنفـسها الـسؤا             
 ويعيـشون   -إننـا نريـد عالمـاً يعـيش فيـه الجميـع بكرامـة               : نريده؟ والإجابة بالنـسبة لنـا واضـحة       

حيــاة يتمكّنــون فيهــا مــن الوصــول إلى رعايــة صــحية جيــدة وبتكلفــة محتملــة، وفرصــة لتحقيــق 
ة لمتابعـة حلمـه وتحقيقـه       الأمن المالي طوال الحياة، وحياة يتمتع فيها كـل شـخص بفرصـة واقعي ـ             

  .صغاراً كانوا أم كباراً
وتهنِّئ رابطة المتقاعدين الأمريكية لجنة التنمية الاجتماعية لتنظيم هذه الـدورة وتـشجِّع         

  .جميع المشاركين على التماس نتائج تدفع قُدماً جميع الاتفاقات السابقة
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	وينطبق الإدماج الاجتماعي من تحويل المجتمعات لتصبح صالحة ليعيش فيها الجميع ولكي يحافظ الأشخاص من سن الخمسين وما فوقها على استقلالهم ويواصلون مشاركتهم في مجتمعاتهم ويتمتعون بنوعية الحياة مع تقدُّمهم في السن فإنه يجب أن يتاح لهم الاختيار - في التنقل والإسكان والعمالة والخدمات الداعمة.
	وإذا حدث ذلك، فإنهم سوف يقومون بتنقلات أكثر خارج بيوتهم، وسوف يواصلون اتصالهم بأصدقائهم وسوف يشاركون بدرجة أكبر في الحياة وسوف يعتنقون أساليب حياة صحية ومتوازنة بدرجة أكبر. والأشخاص فوق سن الخمسين يريدون أن تكون مجتمعاتهم صالحة للحياة لأنهم يريدون البقاء فيها.
	وتنطوي هذه الفكرة على أهمية عالمية. ففي كل أنحاء العالم، تستجيب الحكومات ويستجيب القطاع الخاص لهذه الرغبة الأساسية في صلاحية العيش وللاتجاهات الديمغرافية التي تنشئ حتمية الحاجة إلى مجتمعات صالحة للعيش، بصورة مبتكرة وبفكر جديد. وفي كثير من البلدان، تتشكّل أسواق للمجتمعات الصالحة للعيش - من ناحية الإسكان والتكنولوجيا والنقل والخدمات - وهي أسواق جديدة لم تكن قائمة من قبل.
	ومساهمة المسنّين في المجتمعات تشهد على قدرة العلاقات القوية بين الأجيال. فعلى سبيل المثال، يتصف الأجداد بأنهم السند الصلب والقلب النابض والروح الخفَّاقة للقرى في أنحاء المعمورة. وهؤلاء الأجداد يعتبرون أن تربية الأحفاد اليتامى يعني الحفاظ على طريقة حياة تتمحور حول المجتمع وتوفِّر قدراً من الأُلفة والسلامة والأمل - وهي أمور تسمح للأطفال بالازدهار.
	والحقيقة الأكبر هي أن الأجيال اليوم تترابط بصورة أوثق عن أي وقت مضى. ويحاول كل جيل أن يساعد الجيل الذي يليه. وهذا الترابط يدوم طوال العمر. وهذه فكرة تتجاوز تلك الأشياء التي تفرِّق بين الأشخاص والأمم والحكومات - وتشكِّل أساساً للتكامل الاجتماعي في كل مكان.
	وقد حذَّرَنا غاندي من قبل عندما قال ”علينا أن نتذكَّر وجوه أفقر من نرى من الناس وأضعفهم، وأن نسأل أنفسنا إن كانت الخطوة التي نُزمِع اتخاذها ستكون ذات فائدة لهم“. إن هذه الفكرة تقودنا إلى واقع عدم المساواة الجاثم، وواقع أن ملايين الأشخاص قد تخلّفوا عن الباقين.
	ولم يعد بمقدورنا أن نكتفي بالكلام الأجوف عن الفروق وعدم المساواة. إذ أن عدم المساواة في أي سياق تعني أن الوصول إلى الفرص ليس على قدم المساواة. وبالمعنى الشامل، تهدف التنمية إلى أن تكون ترياقاً لعلاج عدم المساواة وتعني التنمية بالضبط فتح الفرص أمام الجميع. ويجب أن يعيد الإطار الإنمائي القادم المصداقية إلى الفكرة القائلة بأن التنمية تحمل جميع القوارب.
	وكما كتب كيفين واتكينـز من معهد التنمية عبر البحار، ليس من المقبول أن يكون ”المولد في أسرة في أجزاء كثيرة من أفريقيا سبباً في ارتفاع خطر الوفاة مبكراً بمعامل 1 إلى 5. وأن تكون الفتاة الريفية الفقيرة في باكستان معرّضة لأكثر من ثلاثة أضعاف خطر عدم الذهاب إلى المدرسة“. ومن الواضح أن نقطة التركيز ينبغي أن تنصبّ على تضييق الفروق من خلال مسار الحياة في التعليم والصحة والفرص - بغض النظر عن الظروف أو العمر أو العرق أو الإعاقة أو نوع الجنس.
	ويستدعي هذا التركيز من الزعماء تشجيع معمارية سياسية تحفز على النمو الاقتصادي الشامل للجميع في قطاعات تتسم بارتفاع تركُّز الفئات المهمّشة وتولِّد فرصاً للعمل ذات إنتاجية أكثر ولتستوعب العمال الأكبر سنّاً، وتعجِّل بظهور سوق عالمية للأشخاص فوق سن الخمسين.
	ويجب علينا بصورة أوسع عندما نسعى إلى القضاء على الفقر المدقع، أن نركّز اهتمامنا على كسر الحلقة المزدوجة الاتجاه بين الفقر والشيخوخة، حيث تؤدّي ظروف المعيشة القلقة إلى استبعاد المسنّين من حياة المجتمع.
	وتساعد الصحة الجيدة المسنّين على العيش في حياة كاملة منتجة حتى سن السبعين والثمانين والتسعين. وهي تساعد في دعم علاقات دائمة بين الأجيال وهي علاقات كثيراً ما تعني الفرق بين الحياة والموت، وخاصة عندما يصبح الأطفال يتامى بسبب الإيدز والعمالة والهجرة وغير ذلك من الظروف. وفي ضوء ما سبق فإن السكان الذين يسيرون نحو الشيخوخة ينشئون حقائق صحية جديدة يشق التعامل معها.
	وعلى صعيد العالم، يوجد قرابة 63 مليون شخص فوق سن الستين يعانون من ضياع حاسة السمع وتعيش نسبة مذهلة منهم تصل إلى الثلثين في البلدان النامية. ويعاني 120 مليون شخص من سن 60 سنة وما فوقها من اعتلال البصر ويعيش ثلاثة أرباعهم في البلدان النامية. وبالإضافة إلى ذلك، يقع قرابة 80 في المائة من الوفيات بسبب أمراض غير مُعدية في بلدان الدخل المنخفض والدخل المتوسط. والمشاكل الصحية المتصلة بالعمر - بما في ذلك الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية - تؤثّر بصورة غير متناسبة على المسنّين في البلدان الأكثر فقراً بسبب عدم توفُّر الوقاية وسوء فرص الوصول إلى العلاج.
	وتجاهد البلدان النامية لتعرف كيفية السيطرة على الزيادة في أمراض مثل السرطان أو السكّري، حيث لا تملك خبرة كثيرة. ولا يتوفّر التمويل في كثير من الأحيان لتدابير العلاج الوقائية مثل انتظام الفحوص الطبية أو فحص البصر أو الحملات الإعلامية الداعية إلى الغذاء الصحي وممارسة الرياضة. وفي النهاية، يتم إهمال التخطيط لشيخوخة صحية.
	ويتعيَّن على قيادات الرعاية الصحية في البلدان التي تستعد لشيخوخة سكانها ألاّ تكتفي بمجرد ردّ الفعل. إذ يتعيّن عليها أن ترعى ثقافات الشيخوخة الصحية حيث تقوم مبادرات الوقاية من الأمراض وتخفيفها، مع تمكين المسنّين من الاستمرار على قدرتهم في الحركة الاستقلال في مجتمعاتهم. وإذا كان لنا أن نجني فوائد العيش لمدة أطول فإنه يجب علينا أن نستثمر في الشيخوخة الصحية - وأن نشكِّل مؤسساتنا لتلائم بدرجة أكبر احتياجات مجتمع يسير نحو الشيخوخة.
	ومع وجود تحرّكات ديمغرافية كبرى ظهرت الدعوات إلى وجود بيانات مجزّأة بدرجة أكبر حسب العمر. ولكن الوصول إلى هذه البيانات لا يزال يمثّل مشكلة نظامية. وفي كثير من البلدان، يصل الافتقار إلى البيانات إلى درجة الهاوية بحيث يصبح غير الممكن الحصول على وثائق تعريف الهوية الأساسية من أجل الوصول إلى الاستحقاقات والحماية الاجتماعية.
	ولكننا نعيش في عصر رقمي تحسّنت فيه أحجام البيانات ونوعيتها بمقدار الضِعف. ويجب أن نبدأ بتعيين من يتعرّضوا للإهمال وسبب إهمالهم. ويحتاج صانعو السياسات إلى الوصول إلى البيانات التي يمكن أن تغيِّر الحياة فعلاً. والوصول إلى البيانات يمكن أن يساعد صانع السياسة في مطالبته بالإنفاق العام وأن يضيف المعلومات القائمة على الأدلّة لدعم مسار للسياسة العامة أو يعرض الحقائق لاستهلاك الجمهور.
	وتذكِّرنا ثورة البيانات بأن ”المشاعات العالمية“ لا تزال أرضاً خصبة لكي تتعلم البلدان من بعضها البعض. وهذا هو محور العمل الدولي لرابطة المتقاعدين الأمريكية: وسيكون من صالح الجميع أن يجري تقاسم النظرات الجديدة والنُهُج الجديدة إزاء تحديات مشابهة.
	وتنظر رابطة المتقاعدين الأمريكية إلى طول العمر من زاوية الإنجاز والفرصة، وليس من زاوية المشكلة. ونحن نفهم تماماً رغم ذلك أن السياقات التي يجري فيها معالجة الشيخوخة تختلف اختلافاً صارخاً. ففي بعض البلدان النامية، قد تكون التحدّيات هائلة لأن البنية التحتية للسياسة الاجتماعية لا تزال غير كافية أو غير موجودة. وحتى في هذه الحالة، يمكن أن نتعلَّم الكثير من جميع المجتمعات عن كيفية صياغة مفاهيم قضايا الشيخوخة ورعاية المسنِّين.
	وهكذا، وبينما تعتبر الشيخوخة قضية إنمائية عالمية، فإن فرصنا لإحراز التقدُّم هي فرص محلية ويمكن أن تتحقق في المجتمعات المحلية. والمهمة التي نواجهها هي إعادة النظر في رؤيتنا لما نريد أن تكون عليه مجتمعاتنا وأن يكون التخطيط لهذه الرؤية من منظور أكثر بهجة لمعنى الشيخوخة.
	وعلى الحكومات أن تبذل الكثير، في وقت يؤثّر فيه السكان الذين يسيرون نحو الشيخوخة على الطريقة التي يرعى بها المجتمع مواطنيه. وتشجِّع رابطة المتقاعدين الأمريكية لجنة التنمية الاجتماعية على دعم جدول أعمال إنمائي لما بعد عام 2015 يتسم بإدراج الجميع وتمكينهم.
	وفي النهاية، فإن علينا أن نوجّه إلى أنفسها السؤال التالي: ما هو نوع العالم الذي نريده؟ والإجابة بالنسبة لنا واضحة: إننا نريد عالماً يعيش فيه الجميع بكرامة - ويعيشون حياة يتمكّنون فيها من الوصول إلى رعاية صحية جيدة وبتكلفة محتملة، وفرصة لتحقيق الأمن المالي طوال الحياة، وحياة يتمتع فيها كل شخص بفرصة واقعية لمتابعة حلمه وتحقيقه صغاراً كانوا أم كباراً.
	وتهنِّئ رابطة المتقاعدين الأمريكية لجنة التنمية الاجتماعية لتنظيم هذه الدورة وتشجِّع جميع المشاركين على التماس نتائج تدفع قُدماً جميع الاتفاقات السابقة.

